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163652 ‐ هل رجع كل المنافقين قبل غزوة أحد أم شارك بعضهم فيها ؟

السؤال

أريد أن أعرف من هم الطائفة الت أهمتهم أنفسهم ، يظنّون باله غير الحق ظن الجاهلية ، ونحن نعلم من خلال التفاسير أن

حد ، فرجع هو وثلث الجيش معه إلمعركة ا بن سلول لا يريد أن يقاتل مع المؤمنين ف ه بن أبرأس المنافقين عبد ال

المدينة ، وتابع الرسول الريم عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون إل المان ، حيث جرت معركة أحد مع الفّار ، ولهذا

أستبعد أن تون الطائفة الت أهمتهم أنفسهم يظنّون باله غير الحق ظن الجاهلية هم من المنافقين ، علماً بأن المنافقين لم

يشاركوا ف القتال مع الرسول الريم عليه الصلاة والسلام ، ولقد رجعوا من منتصف الطريق إل المدينة بأمر من عبد اله

بن أب بن سلول ، هل يعقل أن هذه الطائفة كانت مؤمنة من ثم اتسمت بالمنافقين ؟ من فضلم أرجو الإيضاح ، وجزاكم اله

خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم ، رجع عبد اله بن أب سلول بثلث الجيش ، ولم يشاركوا ف القتال ف غزوة أحد ، ولن هذا لا يمنع أن يون بعض

ملَيع لنْزا ثُم ) : ه تعالوهذا هو الذي تدل عليه الآيات ، قال ال ، أب ه بالمنافقين بقوا مع المسلمين ولم يرجعوا مع عبد ال

نلَنَا م لقُولُونَ هي ةيلاهالْج ظَن قالْح رغَي هظُنُّونَ بِالي مهنْفُسا متْهمهفَةٌ قَدْ اطَائو مْنفَةً مطَائ َغْشا ياسنَةً نُعما دِ الْغَمعب نم

لَو نَا قُلاهلْنَا ها قُتم ءَرِ شما نانَ لَنَا مك قُولُونَ لَودُونَ لَكَ يبي  ام هِمنْفُسا خْفُونَ في هل لَّهك رمنَّ اا قُل ءَش نرِ مما

يملع هالو مِقُلُوب ا فم صحميلو مدُورِكص ا فم هال تَلبيلو هِماجِعضم َلا الْقَتْل هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نْتُمك

بِذَاتِ الصدُورِ ) آل عمران/154.

قال ابن كثير رحمه اله :

" ‐ روى البيهق بإسناده ‐ عن قتادة ، حدثنا أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن ف مصافنا يوم أحد ،

فجعل سيف يسقط من يدي وآخذه ، ويسقط وآخذه ، قال : والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم ، أجبن قوم

وأرعنه ، وأخذله للحق ( يظنون باله غير الحق ظن الجاهلية ) كذبة، أهل شك وريب ف اله عز وجل .

هذا رواه بهذه الزيادة ، وكأنها من كلام قتادة رحمه اله ، وهو كما قال ؛ فإن اله عز وجل يقول : ( ثم أنزل عليم من بعد

الغم أمنة نعاسا يغش طائفة منم ) يعن : أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق ، وهم الجازمون بأن اله سينصر

رسوله وينجز له مأموله .

ولهذا قال : ( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) يعن : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف ( يظنون باله غير الحق ظن
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الجاهلية ) كما قال ف الآية الأخرى : ( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إل أهليهم أبدا وزين ذلك ف قلوبم وظننتم

ظن السوء وكنتم قوما بورا ) الفتح/12، وهذا هؤلاء ، اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة ، وأن

الإسلام قد باد وأهله ، هذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة .

ه يخفون فقل إن الأمر كله ل ) : ه تعالقال ال ( ءهل لنا من الأمر من ش ) : تلك الحال عنهم أنهم يقولون ف ثم أخبر تعال

أنفسهم ما لا يبدون لك ) ثم فسر ما أخفوه ف أنفسهم بقوله : ( يقولون لو كان لنا من الأمر شء ما قتلنا هاهنا ) أي : يسرون

هذه المقالة عن رسول اله صل اله عليه وسلم .

قال محمد بن إسحاق بن يسار : فحدثن يحي بن عباد بن عبد اله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عبد اله بن الزبير قال : قال

الزبير : لقد رأيتن مع رسول اله صل اله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا ، أرسل اله علينا النوم ، فما منا من رجل إلا

ذقنه ف صدره ، قال : فواله إن لأسمع قول معتب بن قشير ، ما أسمعه إلا كالحلم ، يقول : ( لو كان لنا من الأمر شء ما

لقول معتب. رواه ابن أب ( ء ما قتلنا هاهنالو كان لنا من الأمر ش ) : ه تعالذلك أنزل ال قتلنا هاهنا ) فحفظتها منه ، وف

حاتم " انته من " تفسير القرآن العظيم " (146-2/145)

واله أعلم .


